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كانــت الشــمس قــد بــدأت تــتلا�شى 
إلى  وصلــت  عندمــا  القمــر  لصــالح 
بلدة قيطنَة في ولاية معسكر حيث 
محي  بــن  القــادر  عبــد  الأمير  ولــد 
الجزائريــة  الدولــة  مؤســس  الديــن 
ألا  علي  يتوجــب  وكان  الحديثــة، 
اتجــاه  في   

ً
لــيلا الرحلــة  أواصــل 

مغــارات  على   
ً
عبــورا تيــارت  ولايــة 

الرحمــن  عبــد  فيهــا  كتــب  ثلاث، 
ابــن خلــدون مقدمــة كتابــه، فرأيت 

الحاليــة  الورقــة  تســلط 

موقــع  علــى  الضــوء 

قطــاع  فــي  الاســتثمار 

المملكــة  فــي  الثقافــة 

فــي  الســعودية  العربيــة 

وزارة  ورؤيــة  سياســات 

الســعودية الثقافــة 

“

أن أق�شي الليــل في مدينــة بوحنيفيــة، وانطلقــت في صبــاح اليــوم التــالي 
إلى مغــارات بني سلامــة وابــن خلــدون يســكنني، ويشــغل فكــري وتفــكيري، 
أعــارك الدقائــق والثوانــي للوصــول إلى بلــدة “فرِنــدَة”، وبــشكل خــاص إلى 
بلــدة “توغــزوت” التي تبعــد عــن “فرِنــدَة” نحــو ثمانيــة كيلــو مترات على 

تيــارت بولايــة  رمَــس 
َ
ك عين  طريــق 

ابــن خلــدون، شتــتني بخطواتــه، وأذهلــتني مغامراتــه بين الفكــر  أربــكني 
والثقافة والسياسة، وبين ازدحام بين الناس يوم تولى منصب الحجابة 
في بِجّايــة، والعزلــة يــوم لجــأ إلى بني سلامــة للاختبــاء والاحتمــاء مــن بطــش 

الــسلاطين.
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الحكام،  على  وانقلابــه  للــسلاطين،  وتقربــه  للحكــم،  تطلعاتــه  أذهلــتني 
وانــقلاب الحكام عليــه، وسجنــه، وهربــه، ولجوئــه، وقدرتــه على الكتابــة 
والتنظير والتفكير في ظل كل هذه الفو�شى العارمة في حياته التي تكتظ 
بالقلق، وصراعات الحكم التي عاشها، والمغامرة والمقامرة، وطموح رافق 

مسيرتــه في تونــس منــذ ولــد في زمــن الدولــة الحفصيــة

 في هذه المغارات الثلاث 
ً
عاش ابن خلدون حياة السلاطين، وانعزل أخيرا

”وادي  على  المطلــة  ي 
ّ
الــتل الأطلــس  مرتفعــات  على  الموحشــة  المتجــاورة 

التَحــتْ“ منــذ نوفــمبر 1375م وحتى 1377م ولمــدة ثلاث ســنوات وعشــرة 
أشــهر، كتــب خلالهــا مقدمــة كتــاب: ”الــعبر وديــوان المبتــدأ والخبر: أيــام 
العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبر“، وهــو 
 إقامتــه في المغــارات: ”وأكملــت المقدمــة منــه على ذلــك النحو 

ً
يقــول واصفــا

الــكلام  الخلــوة، فســالت شــآبيب  تلــك  في  إليــه  اهتديــت  الــذي  الغريــب 
والمعانــي على الفكــر حتى امتخـــت زبدتهــا، وتألقــت نتائجهــا“

جلســت على جانــب مــن أرض المغــارة الرئيســة التي عــاش فيهــا، كان ذلــك 
يــوم الثانــي والعشــرين مــن يوليــو 2023م، أتفكــر في قيمــة العزلــة والخلــوة 
ومــعتزلات الكتابــة، وأســائل نــف�شي: لماذا اختــار ابــن خلــدون الإقامــة في 
هذه الحاضرة التي بناها الإمام عبد الرحمن بن رستم أول ملوك الدولة 
الرســتمية، وجعــل تيــارت عاصمــة لدولتــه، ربمــا لأن بني سلامــة ارتــأت أن 
تلتزم الحياد في الصراعات مع قبيلة صنهاجة، وتنأى بنفسها عن الحروب 
حتى أصبحــت ملجــأ القبائــل الهلاليــة وقبائــل تــوجين في زمــن المرابــطين 
والموحدين، قبل أن يتمكن الشيخ سلامة بن نصر من امتلاكها، فعرفت 

المغــارات منــذ ذلــك الوقــت باســم مغــارات بني سلامــة

للحكــم،  تطلعاتــه  أذهلتنــي 

وانقلابــه  للسلاطيــن،  وتقربــه 

علــى الحــكام، وانــقلاب الحــكام 

وهربــه،  وســجنه،  عليــه، 

علــى  وقدرaتــه  ولجوئــه، 

الكتابــة والتنظيــر والتفكير في 

ظــل كل هــذه الفوضى العارمة 

فــي حياتــه التــي تكتــظ بالقلــق، 

وصراعــات الحكــم التــي عاشــها، 

والمقامــرة،  والمغامــرة 

مســيرته. رافــق  وطمــوح 

“
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مكثت ساعات وأنا قاعد في قلب المغارة أتفكر وأتقمص روح ابن خلدون 
 على كتابة المقدمة، أجلس حيث جلس ورقد ونام، وأرى 

ً
بعد 650 عاما

المشهد من أمامي كما رآه، وقررت أنه من أجل أن تنعزل لتكتب، عليك 
أن تشحــذ دماغــك بثراء التجربــة، وســعة المعرفــة، والقــراءة والســفر، 
وســط  تتواجــد  وأن  روحهــا،  مــن  والاقتراب  المــدن،  عبــور  تجيــد  وأن 
الحشود، وأن تخالط البشر، وأن تحب وتكره، وتتحالف وتعادي، أن 
تخالــط النــاس حتى التعــب، وتصاحبهــم وتألــف القــرب إليهــم، وتتلمــس 
حاجاتهــم، وتطلعاتهــم قبــل أن تنعــزل، وتتفكــر، وتعتكــف، وتنفصــل، 
 مــن 

ً
وتنــأى بنفســك عــن الضوضــاء، وإلا فــإن الخلــوة ســتكون نوعــا

أنواع الانهزام والتقوقع والضعف والهروب والانكفاء الذي لا يتأهب 
معــه قلــم، ولا تنســاب معــه فكــرة صالحــة

تلــك الفكــرة هي التي دفعــت المستشــرق الفــرن�شي الجزائــري الــذي ولــد 
في مدينــة “فرِنــدَة” في زمــن الاســتعمار إلى الجلــوس حيــث أجلــس لدراســة 
العلاقــة بين العزلــة والإبــداع، والأســباب التي دفعــت العالــم الــروحي لعلــم 
الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون إلى اللجوء إلى هذه المغارات شــديدة 
 إلى الــوراء، وكان علي 

ً
الوحشــة، وبخاصــة عندمــا تعــود بالزمــن 650 عامــا

أن أزور مكتبــة “جــاك بيرك” في “فرِنــدَة” التي أو�شى زوجتــه بشحنهــا مــن 

حيــن تقــرر الانعــزال لتكتــب، 

دماغــك  تشــحذ  أن  عليــك 

وســعة  التجربــة،  بثــراء 

والقــراءة  المعرفــة، 

والســفر، وأن تجيــد عبــور 

مــن  والاقتــراب  المــدن، 

روحهــا، وأن تتواجــد وســط 

تخالــط  وأن  الحشــود، 

وتكــره،  تحــب  وأن  البشــر، 

وتعــادي،  وتتحالــف 

وتتفكــر، ثــم تنأى بنفســك 

الضوضــاء. عــن 

“
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موطنــه الفــرن�شي إلى مســقط رأســه في الجزائــر، وأن أصــل إلى مكان بائــع 
 ،

ً
الحلــوى “الســيد بــن جلــول” الــذي كان يعطــي “جــاك بيرك” وهــو طــفلا

كميــة مــن حلــوى “تريكــو” بلا مقابــل

 مــن تنــوع حيــوي فريد 
ً
 مختلفــا

ً
ذلــك هــو أثــر العزلــة التي أنتجــت 173 نوعــا

ســقطرى،  أرخبيــل  في  ومرجــان  وطحالــب  وأســماك  وأشجــار  نبــات  مــن 
اطلعــت عليهــا بــأم عــيني، وهي لا تتواجــد إلا على أرض وفي بحــر جــزر ذلــك 
الأرخبيــل، وهي العزلــة التي أبدعــت في نشــوء تنــوع حيــوي مماثــل في جــزر 
غالاباغــوس في المحيــط الهــادئ، حيــث اســتوحى “تشــارلز دارويــن” نظريتــه 
خلال رحلتــه إلى الأرخبيــل على متن ســفينة “البيغــل” في رحلتهــا الثانيــة، 
تلك النظرية التي رأت أن الكائنات الأقدر على البقاء والتكاثر هي تلك 
التي ستبقــى بين أفــراد جماعتهــا بينمــا يــفنى ســواها، وأن الأنــواع تــغير 

 مــع بيئتهــا
ً
صفاتهــا بمــرور الزمــن تأقلمــا

“تشــارلز  اســتوحى 

خلال  نظريتــه  دارويــن” 

رحلتــه إلــى الأرخبيــل علــى 

”البيغــل“  ســفينة  متــن 

الثانيــة رحلتهــا  فــي 

“
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